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98452 ‐ إذا قال : إن تزوجت فلانة فه طالق

السؤال

إذا قال الرجل : إن تزوجت فلانة فه طالق , هل يؤدي ذلك إل وقوع الطلاق تلقائيا حال زواجه؟ أعتقد أن الأحناف والمالية

يقولون بوقوع الطلاق بينما يقول الآخرون كالشافعية والحنابلة بعدم وقوعه. فهل بوسعم إخباري بالرأي الراجح ورأي

الجمهور؟ وهل هناك دليل يدعم رأي الأحناف والمالية بأن التلفظ بعبارة طلاق قبل الزواج يؤدي إل وقوع الطلاق بشل

تلقائ ف أي زواج مستقبل؟ وختاما هل هناك اختلاف ف الحم الشرع بين ما إذا قيلت عبارة الطلاق بشل عام (دون ذكر

امرأة محددة) وبين ما إذا خصصت (بذكر امرأة ف العبارة)؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

اختلف الفقهاء فيما إذا قال الرجل : إن تزوجت فلانة – وذكر امرأة معينة – فه طالق ، فذهب الشافعية والحنابلة إل أنه إن

تزوجها لم يقع عليه طلاق ، وذهب الحنفية والمالية إل أنها تطلق .

وأما إن قال : كل امرأة أتزوجها فه طالق ، ولم يحدد امرأة بعينها ، فلا يقع الطلاق إلا عند الحنفية .

عشر سنين فه ن امرأة ، أو زمانا أو بلدا ، كقوله : كل امرأة أتزوجها إلية فلا يقع الطلاق عندهم إلا إذا عيوخالفهم المال

طالق .

وما ذهب إليه الشافعية والحنابلة هو الراجح الذي دل عليه الدليل الصحيح ، فقد روى الترمذي (1181) عن عمرِو بن شُعيبٍ

كُ , ولمي  ايمف لَه تْقع كُ , ولمي  ايمف مآد نب نَذْر  ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال دِّهج نع بِيها نع

طََق لَه فيما  يملكُ )، صححه الألبان ف صحيح الترمذي .

وروى أبو داود (2190) عن عمرِو بن شُعيبٍ عن ابِيه عن جدِّه انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال ) :  طََق ا فيما تَملكُ ,

و عتْق ا فيما تَملكُ , و بيع ا فيما تَملكُ ) وحسنه الألبان ف صحيح أب داود .

وذكر البيهق رحمه اله عن جمهور الصحابة والتابعين أنهم فهموا من هذه النصوص أنه إذا قال : إن تزوجت فلانة فه طالق

, ثم تزوجها , أن الطلاق لا يقع , لأنه علقه وتلفظ به ف وقت لا يمله . نقله عنه الحافظ ف فتح الباري .

وسئل ابن عباس رض اله عنهما عن رجل قال : كل امرأة أتزوجها فيه طالق , فقال : ليس بش , من أجل أن اله يقول : (يا

أيها الذين آمنوا إذا نحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) .

وروى ابن خزيمة عنه أيضا أنه سئل عن الرجل يقول : إذا تزوجت فلانة فه طالق , قال : ليس بشء , إنما الطلاق لمن ملك

, قالوا : فابن مسعود قال : إذا وقّت وقتاً فهو كما قال (يعن : أن الطلاق يقع) , قال : يرحم اله أبا عبد الرحمن لو كان كما
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قال , لقال اله : (إذا طلقتم المؤمنات ثم نحتموهن) .

قال ابن قدامة رحمه اله ف "المغن" (9/416) : " وإذا قال : إن تزوجت فلانة فه طالق . لم تطلق إن تزوج بها " ثم ذكر ذلك

عن الإمام أحمد رحمه اله ، ثم قال : " روي هذا عن ابن عباس . وبه قال سعيد بن المسيب , وعطاء , والحسن , وعروة

والشافع وأبو ثور , وابن المنذر . ورواه الترمذي عن عل , وجابر بن عبد اله , وسعيد بن جبير , وعل بن الحسين ,

وشريح , وغير واحد من فقهاء التابعين , قال : وهو قول أكثر أهل العلم " انته باختصار .

وقد اختار الإمام البخاري رحمه اله قول الجمهور , وهو عدم وقوع الطلاق , وذكره عن عل وابن عباس رض اله عنهما ,

نَاتِ ثُمموالْم تُمحَذَا ننُوا اآم ا الَّذِينهيا اي) : َالتَع هال لقَوو احّالن لقَب قََط  ابه : "بوجماعة من التابعين فقال رحمه ال

لعاسٍ: جبع ناب قَالو (ًيما جاحرس نوهِحرسو نوهعّتا فَمتَدُّونَهتَع دَّةع نم هِنلَيع مَا لفَم نوهسنْ تَما لقَب نم نوهطَلَّقْتُم

نب هدِ اليبعو نمحدِ الربع نرِ بب ِبارِ ويبالز نةَ بورعبِ ويسالْم نيدِ بعسو لع نكَ عذَل ى فوريو . احّدَ النعب قََّالط هال

طَاءعةَ ورِمعو نسالْحطَاۇسٍ وو مالسو مالقَاسرٍ ويبج نيدِ بعسو حيشُرو نيسح نب لعانَ وثْمع نانَ بباةَ وتْبع نب هدِ البع

نرِو بمعو نمحدِ الربع نب مالْقَاسدٍ واهجمارٍ وسي نانَ بملَيسبٍ وعك ندِ بمحمرٍ ويبج نب عنَافدٍ وزَي نابِرِ بجدٍ وعس نرِ بامعو

. انته "تَطْلُق  انَّها ِبالشَّعو رِمه

وينظر : فتح القدير (4/113)، المنتق للباج (4/117)، شرح الخرش عل خليل (4/38).

واله أعلم .

 


